قاتل المسانة 


بقلم : عبد الحميد عبد المقصود رسوم: أعبد الشاق سيد 


َس عَيبًا أذ يُحْطِئْ الِإِئْسَانُ 


وَلَكِنْ الْمَيْبٍ أن يمر فى ازتكاب الأخطاء. مغ علمه بأل 


يس غا أن يَرْكِت اسان مغصيّة .. أو يفترف إنْمًا 

وَلَكنٌ الامْتمْرَازَ فى ازتكاب الْمَعاصى . وَاقَبِرَاف التنام هو 
الخطأ كَل الْخطًا 

قد يُحْطِئْ إلسَانٌ ما ذون قصد .. هذا مَقبول .. فكل بتر 
خطاءغون: إلا قن عصم زتى 

الْعيِبْ أن حطئ الإنْسَانُ: وَيَسْتَمرٌ فى الخطاء ذون أن يسارع 
بإغلان تؤبعه قبل قوات الأوَان 

فم أحطأً وتاب . ثاب اللة ر تغالى ) عليه » وصار كم لم يخطئ 


أو يركب ذبا 


إذا تارك خطأة. وتاب عن مغصيعه . قبل الله تغالى مئه 


وقد ندل له سيّئاته بخسنات. فطلا مئه 


يشرط أت تكون هذه اوةه ثؤبة نصُوحًا خالصة 


للْمُغاصى 


وباب التوبة مفغوخ أُمَام الائين ليل نهار » وَرَحْمَهُ الله تشفل 
ناذه فى كل آن .. الَمْهِمْ أذ ادر المحطىئ إلى التوبة قبل القضاء 
الأخل. وزحيل الْعْمْرِ 

وَهَذا هو محْوَرٌ قصّة ٠‏ قاتل المانة ؛ أو ١‏ القاتل التَائبْ ٠‏ الى 
ورذث فى الْحديث الشريق 

ولتد غ ؛ قابل الماتة » يَتحَدث غن تقسه. مذ كان صغيرًا. 
متاه لديا . ّى صار قاتلا محر فا فة 


وب إلى الله كيف أوصادث أَبْوَابُ الثوبة فى 
وَجهه. فقتل من أؤصد الاب قى وجهه صد عَنْ رحمة الله 
وبذلك أصّبح يحمل لقب ء قاتل المانة 
يفول ١‏ قاتل الماتة » م 
ؤلذث ونثتأث وترييث قى قري ظالمة ey‏ 
انر ٠‏ وَينْهّى غن الْمَعْرُوف » ولا يحب الَطَيّتِ من القؤل 
ة ظَالمَّة لاتزعى الأول أو تخترخ التقاليد .. قر 


فيها اير الكبير . أو يُوكَرَهُ وَلَاتعْطِف فيها الْكَبيرُ عَلَى الصّغيرٍ أو 
ب كه جَبارَ 


يُكْرِمُوةء وَيِأْكُلُونَ أموال التتامى بدلا من أن يُحَافِطُوا عَلنِهَا 
وَيُتَمُوهَا کر 2 9 
باحعصتار كانت الْقَرْيَهُ الطَالمة الى نتأث وَتَرَبَيتُ فيها قَرْيَةٌ 
تخوى کل قستاوئ البخر. سَوَاءً فى علاقهمٌ بالله أ فى علاقتهم 
بالآخرين .. وَكَانَ والدى وَوَالِدَتى من أل هذه الْقَريْة الظّالمَة 
کان أبى واجدا من رجَالها . وكانث أمَى إخدى نسائها قَلَمْ يكونا 


َحَْلقَان عنْ مغظم رجال هذه القزية فى كثير أو قليل 
م أر أبى أو ا ولا راهنا 
0 ارما يفا أو افا غلى فقبر أو کی بنء أو ستاغدا 


أو أمرًا بِمَغْروف أو نهيَا غق کر 
أو هما لنجدة جار أو قريب فى محُلة 

باختصار لغ يُعَلَمَانى قيمَة واحذة من قم 
الخبّرء ولمٌ انى عَنْ فغل من أفغال 


وکات القائوث المِْطِرْ فى تتا کما فى قزیتا۔ ھر قالوڈ 
الغاب . حَيْثُ القوئ يَأكُلُ الصتعيق .. وكان أبى يرا ما طش 
بقاء كَمَا طش بجيراننا وهل قرییتا لأنفه اتباب .. ققد كان أبى 


ز جاه قويًا مُقسلطاء وكان يور لأثقه لساب ٠‏ وقد 
إذَا غازضة. خی وآ كان أبى هو النخطِئ ., وقد اكتسب أبى 
مكانة زفيغة تن الجميع بسبب فوته وَسطَّوته وجبروته» فكان 
الْجَمِيعْ يَحَافُونَ من وَيَعْمَلُونَ له ألف جساب . حَتَّى وَهْوَ غائ 


عن اماه 


کان خف الثاس من أبى وَاحْحِرَامَهُمْ له > سب إِعْجَابى به فيثك 


مذ صغرى أذ أكون ذا شخصِيه جَبّارَة مكل أبى .. وقى الْحَقيقةٍ 
كان أبى بامتتشرار نمی في هذا الور ويغمل على تفويعه . وكثيرًا 
ما کان تقول لی 


١‏ جب أذ تون خا طلب اعود ثألحد عَفّك بالفرّة 
والبطض , حت ترك الاس . وَيعملوا لك ألف جناب سؤاءً فى 
حطورك أو حى وألث عبر مُؤجود يهم ٠‏ 

وكان الصعارٌ ممن هُمْ فى سئی أز اکر مثى تَهَابونَ أبى وبتتځُؤن 
عن الطّريق الّذى يَعْلَمُون أله مر فيه. بسب طلاتعه وَقسْوة 
قلبه 

باقشريج بح اعم امنتطغث ند عيغرى أذ خب من أبى غم 
نی على ذلك ای فارة الجسم قويًا مكل 
قاسئ القَلّب مكلة .. وم أكنف بما تعلّفئه 
من أبى أو وَرثتُهُ عَنْه بل إن أصدقاتى من رفاق السُوء قد زَوّدُونى 
بغادات وأ حلاقات جديدة فى وء الدب والتزيئة لم رها عن أخد 


من غائلتى الغريقة فى وء الأخحلاق 

وأا ابْنُ سك توا اكك أُوَّلَ حَادنَةِ: أو جريمَة فى 
اغد ث أن یتر منی بيع رفاقى وأثرابی بسبب فوتی 
وَبَطْشِى . اذا أغجيشى لَعْبَةٌ أز طعَامٌ بيد أخيد الصّغار حَتّى لَو 
ات أكبر مى آحدُها منة سوا برضاة أو على الرغم منه 
وبالثدريج ثعود الصّغاز مى ذلك فَكُنْت إذا أطت النظر إلى لعي 
بيد أده . يُسارغ بتقديمها لى فى الخال قبل أن ألترغها مئه 
بالقُوّة .. 

وفى ذلك الوم كنا ئلْعَبُ الْكْرَة. أنا وَفَريق قزتتى مع فريق الْقَرْنِ 
الْمُجَاورَة آنا .. وَيَعْد اثبهاء اللّعب أَرَث أذ الْكُرَةِ الى كنا لعب 


فاغترض الع ٠‏ وَحَاوَلَ جَذْبَ الْكْرَةِ مى بِالْقُوّة. لكتتى قث 
فلم تطغ اليَرَاعَها مّى ‏ فَاغْتَاظَ وَسَبّنى فم أتمالك نفسبى 
من الغضتب. وَدَفَعَتُهُ دَفعَة قويّة فستقط المي برأسه عَلَى حَجَر 
كبير: کنا قد جَعْلََاهُ غارضة فى أثناء اللُعب 

تدقق الدَمُ من زأس الصتبىّ بقُوّة. فصرّخ الما .. وَلَمْ نماك 
نفسبى من الخوّف . فأذث أجرى إلى مَنزلنا. 
وَبَعْد فلل خض رٌأهل الطفل وَمْعَهُمْ طِفْلَهُمْ غد 
أن رَبَطُوا رأة مته يمسنايةء وَحَكَوَا الأمزلايى كن 


EA RE 
من نطشه وَجْبْرُوتهِ وَانصرَفُوا مخذولين‎ 

وَبَعْد الصرافهم استلغانى أبى . فظنت أنه موف 
ری أو يُعنَضى بسب سُوء ملل وكى . لکن أبى 
بدلا من ذلك ابدى إِعَجَابِهُ بی قال لى 

١‏ هذا سَتَكُونْ زجلا قويًا ْمَل تك الاس 
ألف جاب .. لو أك كت ألت المعتزوب 
لكنث شك 

فغرفث أن أبى جُُبی غلى 

عَرّْت ستؤاث بعد هذه الخادقّة. 


أكون أنا الأقوى ذائما 


وَتبَقث غصلاتى وَصِرْتُ فى عداد 
الأقُوياء . 


وات يَوْم حدقّث مَُادَةٌ كلاميّة ْن شابن كان أَحَدَهُما قريبًا 
وَلَمْ تلت الْمْحَادَة أذ حولت إلى مُحَاجَرَة يَهْمَا ؛ 
لأَُصُرَ قرييى ٠‏ فقث الآعبر رة قوب سقط غلى إثرهًا 
قبلا فى الال .. بلغ الْحَاضِرُونَ الشرّطة فجَرَيْتُ لأختبئ نهم 
فى تی . فجاءت الشرطة إلى مَنزلتا للْمَبَض عَلَىَ. قلقت خائط 
المتزل الخلفئ وَهَرَئث قبل أن تتمكن العتزطة من إلقاء الْقِض 


ا الأنواب فى وَجْهى .. لَمْ يُوَافق أخد من أهلى أو أصدقاتى 
پک على إيزائى أز إشفائى عن أُغيْن العُرطّة 


وأخيرًا لَمْ أجل مكائا أحتبئ فيه سى الْجَبّل الريب المُطِلّ على 
فَذَهَيِتُ إلبه» وبقيث هتاك. خُتى هدأت الأموز كفت 
الشٌزطةٌ غن الْبِحْت غئى .. لكثى لم خا الغؤذة إلى منزلى بعد أذ 
عرفت مَجْمُوعَةٌ جديدة من أمندقاء السُوء. كل منْهُمْ كان قل 
ازتكت أكثر من جَرِيمَةٍ قبل أن أو إلى هذا الْجَبِل 


ث إلى أىّ الأماكن اذهب بغد أذ أوصدث جم 


فَوَجَدثُ فى رفقة هؤلاء عة لَمْ أغرفها من قبل , فكَنًا لفُضى 
الل فى التمر » حَيْتُ يَتَحَدَتْ كَل متهم عن الْجَرَائِم الخطيزة الى 
اْتكبَهَا فى حَيّاته » وَأَهَمُّهَا جَرَائِمْ القفل . وَكُنَثُ أنا بالطنع أقُلّهُمْ فى 
غدد الجرائم: حَيْتْ لم أزتكت سِوّى جَرِيمَةِ وَاحِدَةٍء لذا ائوا 


وَالسَوَاتُ يغد ذلك كَبَةَ لم ادق فيا طَعُمًا 
للرّاحَة: لكتّى كُنث قد صِرْث قاتلا مُخترقًا 

أت حِرّقَةُ الققل معى بال إلى هوّايّة ٠»‏ 
وأخيرًا إلى اخيراف .. أصتبخث لا أطي یلځ المي يدون قبل ؛ 
وَأْصْبْحَ اتل يَجْرى فی غُروقی مجْرَى الم 
لساب 


قتلث رجا .. م آخر .. فمك .. سلسيلةٌ طويلة من ديات 
اقل » حَتى صاز مَجْمُوعٌ ما َه عا وسين نفا .. وَذَاتْ 
صتباج استیقظت من نؤمى مفزوغا على افر كَابُوس لا أخرى إن گان 
شخيفا أ مزعجا 

رایت فِيمَا يَرَى الثائم ألبى أرقَعٌ غصائ اوی بها عَلَى صّحيّةٍ 
E‏ 6 سكير في کو ارد کی کر 


الرَّجْل صِلَةٌ ما 2 


أُقرْرْ قله .. الَمْهِمٌ أنَّ الغصا طَلَّتْ مُعَلَقَةَ فى الْهَوّاءء 
وَجَادْبَةَ معَهَا ذْرَاعِى لأغلى كالما تَجُذَيُهَا وه 
خفيّة لاقل لى بمُقاوَميها . لم تطاوغى 


عَصَاىَ, وَتَهُوى عَلَم قعَلَهُ بضَرْبة وَاجدة وَأُسْكَريخ .. 
الرّجل فا 6 
E 18‏ قال لى بصّوت 
اق و 0 
أثناء ذلك نظّرّ الرَّجْل الطب إِلَىّ مُْتَسيمًا . و 
فى أثنَاء ذلك ل 
و 
هادئ وَقور 


فأئزك عصاى خجلا مثة » وَسأللة : 

» وهل لقاتل مللى هن ثوّة . بَغد أن قَعَلْث دعا وتسنعين تفستا‎ ٠ 
٠ حرم الله قتَلَهَا إلا بالخ ؟‎ 

قبسم الرّجُل وَقال 

«الاعلّم لى بذلك .. اذب إلى زاهب فهو أعلَمْ مئى ؤمثك 
بأمور الدين » فقذ يُفْيِكَ إن كائث للك كَوبَةٌ أ لا» . 


َظك من تؤمى مَفْرُوعًا و ار ناذا ال وَكَان 
ول شئء فغلئه ألتى حرجت أملغى ين 2 
الأزض» فدلونى على زاهب قم فى منؤقخه فى المتخراء یغاد 
لله فى خلوته بَعِيذَا غن الاس - 

قرز لداب إلى هذا الزاهب فى الخال لأْسَتفيية فى أفرى 
فطقث الصّحْرَاءَ ماشيًا على رِجْلَىٌّ: وَتخَمُلث الْمَشَاقٌ وط هجير 
النشمس الْمخرقة: ى وَصَلْت إلى الرّاِبٍ اذى ذلونى عله 
خيرًا .. كَانَ باب المتؤفقة ملفا فَطَرقة طرقات خفيفة .. ثم 


على تاب صَؤْمْقيه .. 


ذفغث بات المتومّعَة برفق فالققخ .. ذلك وَرَققْتْ القطز 
ا ةا ا 


ا 


فى أمر هَامٌّ من أمُور الدّين أُرْجو أن 


فقال وَائقًا من نفسيه 

سل ما تتاء أجبك يَاوَلْدى » 

فَسَجّغث ولت لَه 

٠‏ قا ريك فى رَجْْلٍ قل تِسْعًا وتسعين تفا .. هَل لِهَذَا الرّجُل 
من ئة إلى الله ؟» 

فَارْئجف الرَاهِبُ . کالما لدغئه عَفْرَبَء وَأد يَْتَعِيدُ بالله. 
ر مَفَهُومَة : ثم َفعَ صر وَنظَرَ إلى نظَرَاتٍ كلها 
نم قال لى وَالْعْصب يمل وَجقهُ 


١‏ كيف يَطْمَعٌ قال مكلك . َل تسلعا وَتسمْعين فسا فى فو الله 
وَتوْتبهِ وَمَعْفِرَته ؟!.. إن هَذَا َجُجّ على الله .. َّث لك مِنْ ثؤية .. 
ن صَوْمَعَتى الطَّاهِرَة قبل أَنْتُدَئسَهَا يذُئُوبك وخطاياك .. إن 
ملائكة الأزض وَالسَمَاء اتا لا أريد أن ذس تفسى بهّذه 
اللات .. هيا اغْرْتٍ عق وَجهِى مَطْرُودًا مِنْ صَؤْمعَتى كَمَا طُرذث 


أمام وَجهى .. فَمَلَاْ العضّبُ صدرى. وتصاعد الدّمُ إلى عُرُوقى» 
فَرَفَغْتُ عصاى وَأَهْوَيْتُ بها عَلَى رَأس الزَّاهِبٍ فَقتلنهُ . غَيْرَ نادم على 
قبلى له وَبدَلِكَ ازتقع رَصِيدى من الْقْلَى إلى مانة 

أصبَخث أستتحق عَنْ جَدَارَةٍ لقب ؛ قال الماتة » الّذى تغرفونبى 


به 

حرجت من صَوْمَعة الرّاهب ٠‏ وأنا لا أذرى إلى أي أَذْهَبُ بَغد 
أن أؤصّد الرَاحِبُ أَبْوَاتٍ رَحْمَةٍ الله فى وَجهى .. هَل حَقًا أناغاص 
مطرود من رَحْمَة الله › ولا توبّة لى ؟ 


فى الصّحْرّاء, وَطَلَلْتُْ أمشى. زأنا لاأذرى كم من 
القت مى عَلَىَّ . وَكَمْ من الطّرِيق قطغث » وَإِلَى أ وجْهَةٍ 
أمضى .. وَأَيرًا وَجَدتُ بَلَدَةَ فَدَخَلتُهَا .. كان الْوَاضِحٌ من لامح 
أهل هذه البلدة انهم طون أله 
من هُو ألم رَجْلٍ بهذه الأزض » 

فدلونى غلى عَالِم وَقَالُوا لى 

١‏ اذهب إليه. وَسَؤف يجك عن كَل 
تما تستأله عَنهُ .. إن وجل صالخ وَفى نفس 


الْوَقْتِ عَالِمَ بأَحَكَام الذين وَسْرَائِعِهِ وَلَنْ 


ا » دوت أن يفيك 


ذَهَنِتْ إلى حَيِثْ أتازوا عَلَىّ .. طَرَقْتُ بَابَ الْعَالِم ققح لى 
حادم تنذو من ملامحه الطَييَةُ . لَهُ إتبى أريد أذ بل 
سَيّدك . امْطَحَبَبى قَوْرًا إِلَى حُجْرَة مده , وَأُدَخلبى .. كَانَ الْعَالِمُ 
جَالِسًا يقرا فى َغض كه الدَيئيّة › فَلمَّا رآنی ‏ نحى که جَانبًا 
وَنَهَض لامْيقبالى » قصافحبى فرحا م أخلستى وَجلَسَ .. لم 
طَلتِ لی شَرَابًا . وَقَالَ لى 

» لا ئل عَنْ شىء حَتَّى ُؤْدَى لَك واجب الضليافة‎ ١ 

وَبَعْد قليل خر الخادمُ وَقُدّمَ لى قروا ستاخئًا . فقأعذث 
أختسييه على مهل ٠‏ خلال ذلك كُنث أتأمل الْعَالِمَ . فَرَأَِتُ فيه 
م ملامحة عن الطَّيبَة والْبَحَاشة . راطع العُلَمَاءِ 
الكبار .. لما التهيث من شُرّابى . نظرْ إل العام بوجو بوش 


إن شاءَ اله تا أحى ٠‏ 


فهَلَ لى من نوبة إلى الله ؟ ٠‏ 
لَمْ نظهز غلاماث الامتشكار أو 
الدّهكّة أو الغضب على وجه 


ذاحتتى ابعر وطفح فلیی بالسُرُور . يرن هذا 
اعام اليب اذى فخ أرب الرَجاء والقزتة على 
مصاريعها أمامى . وَلَمْ بلقا بأققال محمثية . کی 
فل الرَاجِبُ .. فستارغث أقول له : ؛ وَمَاذًا افع 
لأفوب إلى الله أا العام جيل + , 


نهَائيًا عن ققل التفس الَتى حَرَّمَ الله إلا بالحق » 
لَه 
١‏ قد أقلغتُ وَالحَمْدَ لله » 
فقال لی 
١‏ جب أن ترح عن فريك لاله 
اض وء وَمَعْصيَة › وَوْجُودُك فيا سۇ 
إلى الْوقُوعَ فى الْحطإ وَارْتَكَابٍ الْمَعَاصِى مَرَّةٌ أخزى » 
فلت له : ٠‏ إلى أن اتج » 
فعَيّنَ لى بَلدةً بِعلِيهَا . وَقَالَ لى : / 
١‏ اذْهَبْ إلى هذه اة . لِأن أَهلَهَا صَالِحُونْ يَعْبُدُونَ الله » 


الواح من لامك أنهَا 


أناسًا ين يَنَصَحُوئك بالاتعاد عن الْحَطا » فود إلى الراب » . 

كر قال اة الَا الْجَلِيلَ الى داه إلى 
طريق الْحَقٌ الراب ع فم وَدْعَهُ الصف 
قاصِدا البندة الى شار عَلَيْهِ بالذهاب إِلَيْهَا 


وما نوصل إلى مُتقصف الطَّريق , حَتَى قَصَى أَجَلهُ .. أناة ملك 
الْمَوْتِ . فقبَض روح 
صتعدث روح ٠‏ قاتل الماتة » الثّائب من به إلى 
بارتقا قبَلَ أَنْيَصِلَ إلى الأزض العًالحة ‏ لعي الله 
مَعَ اهلها الصّالِحينَ .. مات تاتبًا من ذلبه 
حصترث مَلَانِكَةٌ الرَّحْمَة وَمَلَانِكَةُ لقاب . وَكُلُ فريق 


بريد أن يَأمحدَهُ ليه .. ملائكةٌ الرّحْمَةٍ أزادث أن تأده 
إلى الْجَنَة .. وَمَلَائِكَةُ الْعَدَاب أَرَادت أن تأده إلى الثار 

قالث ملائكَةٌ الرّحْمَة 

؛ قد جَاءَ هذا اليد تايا من ذُئويه مُقبلا بقلبه إلى 
الله . وَحَقٌ على الله أن يَقْبَلَ تؤبته › وَيَعْفِرَ لَه ذه . 
قيدخلة الجن » 

وَقَانَث مَلَائِكَةٌ الْعذَاب 1 

؛ إن هذا الْعَبْد التَائبَ » لَمْ يَفَْرْ ل تزا قط وا 
حَيّاته , فَالْجَرَاءُ الْعَادل لَهُ عَنْ ذُلوبه وآتامه EFS‏ 
يذ محل الثاز » .. وَهَكَدَا خدث خلاف يِن كُلّ من ملائكة الرّحْمَة ع 
نة داب » فأزسل الله تعالى لهم لكا فى صوزة رجي || 
يَحْكُمْ فى التزاع الّدَى تنأ هم 


ققال لَهُمْ امَك : 
١ \‏ أفضتل لقصل فى هذه الْقَضيَّه الْحَطِيرَة ع 


الْمَستاقة بَيّنَ هدَا الْمَوْضِعِ الّذى ماك فيه لوج قالقريّة 


الى جَاءَ متها اا ٠‏ وتقيسُوا المَسافة يِن هذا الْمَوْضِع 
والأزض المثالخة الى کان ذَاهِبًا عبد اله قيها . قاذ 
كان قَرِيًا إلى اض الطَالمَة فهو من أل الثار. وَإنْ 
كان قَرِيبًا إلى الأزض الصالحة فهو من أهل الْجْثّة 
بإذن الله تغالى ٠‏ 

اغ كل من الفريقين بحم الملك . وقامُوا 
المسافة تن مؤضع كَل من اذز 


والأزض الصالخة . فوجذوا أن الرَجُل أرب 
إلى الأزض الصالخة , فأخذثة فلايكة 
الرحمة ليدخل الْجَنة 


هَكَذَا تنتهى قِصّةُ ؛ قاتل امائ » أو + اقائب مى الب » ليقت 
حَقيقة هامة وَخطِيرَةٌ . هى أَنَوَحْمَة ال عر وَجَلّ تسل جَمِيع عِبَادهِ 
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حى الخاطين نهم ا يتس إلسان مهما عَظمَث ذُلوبه من خم 
الله (تغالى ) ٠‏ بل عليه أن سارغ إلى التوبّة قبل قات الْعُمْر 
والقصتاء الأجل 


المطبعة العريية الحديثة 


و١‏ شرج 04 تفظة عة 


